
 بيروت - لم يســـتفق حزب الله بعد من 
صدمة اغتيـــال الجنرال الإيراني قاســـم 
ســـليماني وهذا ما انعكس بشكل واضح 
علـــى أدائـــه حيـــال الأزمـــة الداخلية في 
لبنان. وكشـــفت مصادر سياسية لبنانية 
أن الحـــزب توقف في الأيـــام الأخيرة عن 
التدخل في شأن تشكيل الحكومة مفسحا 
بذلك المجـــال للاتصالات التـــي يجريها 
الرئيـــس المكلف حســـان ديـــاب في هذا 

الشأن.
وأضافت المصـــادر أن رئيس التيار 
الوطني الحر، وزير الخارجية في حكومة 
تصريف الأعمال، جبران باســـيل، يسعى 
في غيـــاب تدخل حزب اللـــه إلى محاولة 
التأثيـــر مباشـــرة علـــى شـــكل وطبيعة 
الحكومة العتيدة، وأن ما يتم تداوله عن 
خلاف مـــع الرئيس المكلف حول وزارتي 
الخارجيـــة والطاقة، ليس ســـوى نتيجة 
لغيـــاب الســـلطة الناظمة التـــي لطالما 

مارسها الحزب لحسم الأمور.
وكانت معلومات تحدثت عن محاولات 
دياب الاتصال بحزب الله لاستمزاج رأيه 
فـــي العقبـــات الحالية التـــي تحول دون 
ولادة الحكومـــة، وأن عـــدم وجود رد من 
الحزب أعطـــى انطباعا بـــأن الحزب في 
حالـــة تريـــث، وربما تخبـــط، بانتظار ما 
ستقرره إيران من تموضع بعد مقتل قائد 

فيلق القدس الجنرال سليماني.

وتقـــول تســـريبات إن باســـيل يعوّل 
بعـــد خطـــاب الأمين العـــام لحـــزب الله 
حســـن نصراللـــه الأخير، الأحـــد، والذي 
هـــدد فيه برد من قبل ”محـــور المقاومة“ 
لإخـــراج الوجود الأميركي مـــن المنطقة، 
على إســـقاط الحزب لحكومة التكنوقراط 

المســـتقلين التي يريدها ديـــاب باتجاه 
”حكومة مواجهة“ سياسية.

وتضيف تلك التســـريبات أن حكومة 
مـــن هذا النوع تتيح لباســـيل اســـتعادة 
موقعـــه الحكومـــي كمـــا حضـــور تياره 
السياســـي على حساب حضور التيارات 

السياسية المنافسة، والتي قد تدرج هذه 
الأيام في خانة التحالف مع واشنطن.

وعلى الرغم من ورود معلومات أكدت 
أن الحـــزب أكـــد لديـــاب أن لا تغيير في 
موقف الحزب والثنائية الشـــيعية لجهة 
دعم جهـــوده في تشـــكيل الحكومة التي 
يســـعى إليهـــا، رأى مراقبـــون إن إطلاق 
يد باســـيل، الحليف المخلـــص للحزب، 
يؤشر بأن حزب الله ليس مستعجلا على 
تشكيل الحكومة وليست من أولوياته في 
الأجل القصيـــر، وأن تعقد الأمور إقليميا 
ودوليا لا يدفع إلى ولادتها إلا إذا حصلت 

مفاجآت في الساعات المقبلة.
فـــي  دبلوماســـية  مصـــادر  وتـــرى 
العاصمة اللبنانية أنه لا يمكن استشراف 
الأمور في لبنـــان دون متابعة حثيثة لما 
يجري وســـيجري في العراق، خصوصا 
بعـــد تصويـــت مجلس النـــواب العراقي 
الأحـــد علـــى قرار يحـــث الحكومـــة على 
إنهاء العمل بالاتفاقيات التي تقنن وجود 
القـــوات الأجنبية فـــي البلـــد. وتضيف 
المصادر أن تشـــكيل حكومة في لبنان قد 
لا يتسق مع السياق الحالي الذي تمر به 
المنطقة لجهة التخوف من نشـــوب حرب 

كبرى بين إيران والولايات المتحدة.
وتلفت هذه المصادر إلى أن الخلاف 
حـــول حقيبتي الطاقـــة والخارجية قد لا 
يتعلق فقـــط بطموحات باســـيل وحصة 

تيـــاره، بل أن الحقيبتين أساســـيتان في 
مقاربة العلاقة مـــع المجتمع الدولي في 
هذا الوقت بالذات فـــي ما يتعلق بوزارة 
الخارجية، وفـــي مقاربة ملف الغاز الذي 
بات الشـــغل الشاغل لدول شـــرق البحر 
المتوســـط قاطبة. وتخلص المصادر إلى 
أن من يمسك بالحقيبتين يمسك بمفاتيح 

أساسية دولية راهنة.
لبنانــــي  داخلــــي  تخــــوف  ويســــود 
من تداعيــــات التهديــــدات التــــي أطلقها 
نصرالله ضد الوجود العسكري الأميركي 
فــــي المنطقة. صحيــــح أنه دعــــا ”محور 
المقاومــــة“ فــــي كل المنطقة للــــرد، إلا أن 
صدور التهديد عن مســــؤول لبناني ومن 
لبنــــان يســــلط المجهر على مــــا يمكن أن 
يقوم به حزب الله نفســــه، كمثال يحتذى، 
ضد الحضور العسكري للولايات المتحدة 

في المنطقة، وربما في لبنان نفسه.
ويــــزداد التوتر في هذا الســــياق من 
خلال أنباء تحدثت عن أن واشنطن تحرك 
قــــوات لها من إيطاليا إلــــى المنطقة، وأن 
البنتاغــــون سيرســــل قــــوات أميركية قد 
يصــــل تعدادها إلــــى 700 ضابط وجندي 
إلى لبنان، تحت مســــوغ حماية السفارة 
الأميركيــــة في منطقــــة عوكر فــــي لبنان. 
وسيضاف هذا العدد إلى حضور عسكري 
أميركــــي آخــــر متواجد في قواعــــد رياق 
وحامات وعمشيت بغرض تدريب الجيش 

اللبناني على اســــتخدام أســــلحة قدمتها 
واشنطن للجيش اللبناني.

تكــــرار  الأميركيــــة  الإدارة  تريــــد  ولا 
كارثة تفجير الســــفارة الأميركية في عين 
المريســــة فــــي بيــــروت والذي جــــرى في 
أبريل عام 1983، كما لا تريد تكرار كابوس 
تفجيــــر ثكنة لقوات المارينــــز في أكتوبر 
من نفــــس العام. وفيما تمــــت التفجيرات 
في ذلــــك العام بواســــطة انتحاريين، فإن 
نصراللــــه في خطابه الأخير أثار مســــألة 
وجود الآلاف مــــن الانتحاريين الجاهزين 

للرد على مقتل الجنرال سليماني.
ويرى خبراء أن واشنطن التي لطالما 
آثرت التراجــــع أمام التهديدات الإيرانية، 
تعمل هذه الأيام على انتهاج استراتيجية 
هجوميــــة مــــن خلال إرســــال قــــوات إلى 
المنطقــــة وإلى لبنان، لتأكيد اســــتمرارية 
حضورهــــا ومواصلتها ممارســــة أقصى 

الضغوط على طهران وأذرعها.
وتعتبر مصــــادر برلمانية لبنانية أنه 
لا يمكــــن للبنان أن ينأى بنفســــه عن هذه 
التطورات التي قد تغير المشهد الإقليمي 
برمتــــه، وأنه بالتالي ســــيكون ســــرياليا 
تشــــكيل حكومة تلبي حاجــــات حزب الله 
وحلفائه كما حاجات الشــــارع المنتفض، 
وأن تأخير تشكيل الحكومة قد يكون بات 
مطلوبا من الخــــارج قبل الداخل بانتظار 

اتضاح معالم العاصفة ومآلاتها.

 تجــــد حركة حماس نفســــها في مفترق 
طرق بين المضــــي قدما في خيار التهدئة 
الطويلة مع إســــرائيل أو البقاء في خندق 
إيــــران التــــي لن تكــــون فــــي وارد القبول 
بالمواقف الرمادية للفصائل والميليشيات 
المحســــوبة عليها في المنطقة وتلك التي 
تــــدور فــــي فلكها بعــــد اغتيــــال الولايات 
المتحــــدة أحد أبــــرز رجالاتها وهو اللواء 
قاســــم ســــليماني قائــــد ”فيلــــق القدس“ 

الجناح الخارجي للحرس الثوري.
طهــــران،  تغاضــــت  وأن  وســــبق 
لدوافــــع نفعيــــة، عــــن ســــلوكيات حماس 
ومواقفها، خاصة حينما انحازت الحركة 
الفلســــطينية فــــي العام 2011 إلى الشــــق 
الرافــــض لنظام الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد وحرصت إيران آنذاك على الإبقاء 
على العلاقات معهــــا وخاصة مع الجناح 
العســــكري كتائب عزالدين القســــام، رغم 
تحفظات دمشــــق وحــــزب اللــــه اللبناني، 
والهدف كان أساســــا الحفاظ على موطئ 
قدم ثابــــت في الأراضي الفلســــطينية في 
ســــياق لعبة المناكفات والمســــاومات مع 

الجانبين الأميركي والإسرائيلي.
الوضــــع  أن  اليــــوم  إيــــران  وتعتبــــر 
اختلــــف، وأن مــــا قبــــل مقتل ســــليماني 
ليــــس كمــــا بعــــده، وبالتالي فــــإن عملية 
غربلة الحلفاء ضرورة تستوجبها أجواء 
التصعيد والتصعيد المضاد مع الولايات 
المتحــــدة وحلفائها في المنطقة، والتي لا 

يستطيع أحد التكهن بمساراته.

وقُتل ســــليماني ونائــــب رئيس هيئة 
”الحشــــد الشــــعبي“ العراقــــي أبومهــــدي 
المهندس، وآخريــــن كانوا برفقتهما، فجر 
الجمعــــة، في قصــــف صاروخــــي أميركي 
يســــتقلونهما  كانوا  ســــيارتين  استهدف 
على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.
وشكل مقتل سليماني خسارة يصعب 
تعويضهــــا ليس فقــــط لإيــــران حيث يعد 
”العقــــل المدبــــر“ لعملياتهــــا الخارجيــــة 
ومهندس سياســــاتها في الشرق الأوسط، 
بل لمحور كامل يشمل فصائل وتنظيمات 
فلسطينية بينها حركة حماس التي يرتبط 
ســــليماني وجناحها العسكري على وجه 

الخصوص بعلاقات وثيقة جدا معها.
وسارعت حماس عقب مقتل قائد فيلق 
القدس إلــــى التنديد بالعمليــــة الأميركية 
وأقامــــت بيت عزاء له فــــي قطاع غزة، كما 
شــــارك رئيس مكتبها السياسي إسماعيل 

هنيــــة رفقــــة مجموعــــة من القيــــادات في 
مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني في 

العاصمة الإيرانية طهران الاثنين.
وبحســــب تصريحــــات نقلهــــا المركز 
الفلســــطيني للإعلام التابــــع للحركة قال 
هنية مــــن طهران إن مقتل ســــليماني ”لن 
يضعــــف مشــــروع المقاومــــة علــــى أرض 
فلســــطين“، وأضــــاف هنيــــة فــــي كلمة له 
خلال تشييع سليماني ”أتينا من فلسطين 
المباركــــة ومــــن القــــدس لنقــــدم التعازي 
للقائد علــــي خامنئي ولإيران الإســــلامية 

باستشهاد القائد سليماني“.
واعتبــــر هنيــــة أن ”جريمــــة اغتيــــال 
الفريق ســــليماني تعبر عن روح البلطجة 
المتحدة“،  للولايات  والإجرام  والعنجهية 
واصفــــا مقتل ســــليماني بـ“جريمة نكراء 
تســــتحق من كل العالم الرفــــض والإدانة 

والعقوبة“.
وأشار إلى أن ”مشروع المقاومة على 
أرض فلســــطين فــــي مواجهة المشــــروع 
يضعــــف  لــــن  الأميركــــي  الصهيونــــي 
وسيســــتمر، ولــــن يتراجــــع، والاغتيالات 
تزيدنا قوة من أجل تحرير القدس“، مطلقا 

على سليماني لقب ”شهيد القدس“.
وكان هنيــــة وصــــل مســــاء الأحد إلى 
طهران قادما مــــن الدوحة، على رأس وفد 
مــــن الحركة يضــــم نائب رئيــــس المكتب 
السياســــي لحمــــاس موســــى أبومرزوق 

وعددا آخر من قيادات الحركة.
ويقــــول محللــــون إن مقتل ســــليماني 
والتفاعــــلات المنجــــرة عنه يضــــع حركة 
حماس فــــي موقف صعــــب، خاصة وأنها 
علــــى أعتــــاب إبــــرام صفقــــة كبــــرى مــــع 
إســــرائيل ظاهرهــــا تهدئــــة مطولة تصل 
إلى عشــــر سنوات، مقابل تحسين الوضع 
الاقتصــــادي في قطاع غــــزة، وباطنها هو 
ترويض الحركــــة والانتقال بالعلاقة معها 
مــــن الخصومة والعداء إلى شــــريك فاعل 
خاصة مــــع توتر العلاقات بيــــن تل أبيب 
ورام اللــــه (الســــلطة الفلســــطينية) التي 
باتــــت وفق الحكومة الإســــرائيلية مصدر 

إزعاج كبير.
وترنــــو حماس إلى إبرام هذه الصفقة 
مع إســــرائيل والتي تريد من خلالها قطف 
جملــــة من الثمــــار لعل أهمهــــا هو تثبيت 
حكمها للقطاع، والتحول لفاعل سياســــي 
وازن علــــى المســــرح الفلســــطيني، ولم لا 
بديــــل عن منظمــــة التحرير الفلســــطينية 
التــــي تقودها حركة فتح، دون الأخذ بعين 
الاعتبــــار المفاعيل الخطيرة لهذه الصفقة 
والتــــي قــــد ينجر عنهــــا تعزيــــز انفصال 
الضفــــة الغربية عن غزة، وهــــذا الأمر في 
صلب مشروع السلام الأميركي المعروف 

بـ“صفقة القرن“.
وهناك مســــتفيدون إقليميــــون أيضا 
مــــن هــــذه الصفقة وعلــــى رأســــهم تركيا 
وقطر اللتان تدفعان بقــــوة لإنجازها، لما 
يحققه لهما ذلك من مكاســــب سواء لجهة 

العلاقة المباشرة مع إســــرائيل أو في ما 
يخص فرض نفسيهما رقمين صعبين في 

المعادلة الفلسطينية.
ويعتقــــد أن حمــــاس ليــــس فــــي وارد 
تفويت ما تعتبــــره فرصة كبرى أي صفقة 
التهدئــــة الطويلة مع إســــرائيل، بيد أنها 
في الآن ذاته ستســــعى لإبقاء علاقاتها مع 
طهران في ســــياق لعبــــة التوازنات التي 

أتقنتها الحركة على مر السنوات.
ورغم مــــا أبدته الحركة الفلســــطينية 
من تعاطف مع إيران في مقتل ســــليماني 
وتنديدهــــا الشــــديد بالعمليــــة الأميركية، 
بيــــد أنها على خــــلاف باقــــي التنظيمات 
المرتبطــــة بطهــــران تعمــــدت مــــن خلال 
تصريحاتهــــا وبياناتهــــا حتــــى تلك التي 
صدرت عــــن جناحهــــا العســــكري كتائب 
عزالدين القســــام عدم التــــورط وإبداء نية 
المشــــاركة فــــي أي أعمــــال انتقامية، في 

خطوة تحمل أكثر من مغزى.
ويرجح على نطاق واســــع أن تســــرع 
إسرائيل في وتيرة عملية التفاوض بشأن 
النقــــاط الخلافية وعلى رأســــها مســــألة 
المعتقليــــن الإســــرائيليين لــــدى الحركة، 
للتوصل إلى التهدئــــة التي باتت مطلوبة 
أكثر مــــن أي وقت مضى للتفــــرغ للجبهة 
الشــــمالية التي تزايــــدت الأخطار القادمة 

منها خاصة بعد مقتل سليماني.
وكشــــف قائد المنطقــــة الجنوبية في 
الجيــــش الإســــرائيلي الجنرال هرتســــي 
هاليفي في حديث مــــع صحيفة ”يديعوت 
أحرنــــوت“ عن جهود تبــــذل حاليا لإنجاز 

التهدئة مع حماس في قطاع غزة.
وقال هاليفي إن التهدئة مع الحركة في 

غزة قرار صحيح للحكومة الإســــرائيلية، 
وأضاف أن ”هناك فرصة لإرســــال رســــالة 
للعالم بأن إســــرائيل مســــتعدة، وتريد أن 
يكون الوضع في قطاع غزة أفضل مما هو 
عليه اليوم، بحيث يمارس الفلســــطينيون 
العســــكرية  المنظمــــات  علــــى  تأثيرهــــم 
لتخفيض العنف والمواجهات المسلحة“.
وأوضــــح أنــــه ”مــــن الأهميــــة بمكان 
والمفقوديــــن  الأســــرى  موضــــوع  تذكــــر 

الإسرائيليين في غزة، ولن نذهب لتسوية 
كاملة مع حماس دون تسوية قضيتهم“.

وبالنســــبة لاغتيال سليماني وتأثيره 
علــــى غــــزة، أكــــد هاليفــــي ”إننــــا ننظــــر 
للموضــــوع عــــن بعــــد، ومــــن الجيــــد أن 
الاغتيال حصل بعيدا عن إســــرائيل، يجب 
النظــــر لهذا الاغتيــــال على أنــــه جزء من 
المعركــــة الدائرة بين الولايــــات المتحدة 
وإيــــران على الأراضي العراقية، هذا الأمر 

ســــيترك تأثيره على الإسرائيليين، ويجب 
علينا متابعته عن قرب، لكننا لسنا القصة 
المركزية في هذا الحدث بالذات، ومع ذلك 
فإن الأسابيع القادمة ستكون مؤثرة جدا“.

وأوضح أن ”هناك تنظيمات فلسطينية 
في غزة عملت مع سليماني، ونحن نراقب 
الوضع هناك، ومستعدون للرد بقوة على 
أي تطور، دون أن نشخص شيئا ما باديا 

في الأفق“.

الأربعاء 22020/01/08

السنة 42 العدد 11580 أخبار
حماس والخيار المر: الشراكة مع إسرائيل أم البقاء في حلف إيران

الحركة تتعاطف مع طهران في مقتل سليماني من دون التورط مع الجانب الأميركي

التهدئة مع حماس 

في غزة قرار صحيح 

للحكومة الإسرائيلية

هرتسي هاليفي

ــــــد فيلق القدس الجناح الخارجي للحــــــرس الثوري الإيراني غيّر  مقتل قائ
الكثير من المعادلات بالنســــــبة لإيران وأذرعها، ولكن الســــــؤال الذي يطرح 
نفســــــه بقوة ماذا عن حماس ومشــــــروع التهدئة الطويلة مع إســــــرائيل هل 

ستسير فيه الحركة أم أنها ستعيد النظر به؟

قلق في لبنان بعد تهديدات نصرالله.. وباسيل يستغل تخبط حزب الله

صابرة دوح

هنية خلال مراسم تشييع سليماني في طهران

 تل أبيب -  ســـعت إسرائيل الثلاثاء 
لأن تنـــأى بنفســـها عن الصـــراع بين 
الولايـــات المتحـــدة، أقـــرب حلفائها، 
وإيـــران وقالـــت إنه لم يتضـــح بعد ما 
إذا كان تخلـــي طهـــران عـــن الالتـــزام 
بقيـــود تخصيـــب اليورانيـــوم يعنـــي 
ســـلاح  لإنتـــاج  طريقهـــا  فـــي  أنهـــا 

نووي.
وجاء التعليق الإسرائيلي، الخافت 
بشـــكل غير معتـــاد، إزاء إيران عدوتها 
اللدودة بعد اجتمـــاع المجلس الأمني 
الـــوزراء  رئيـــس  بحكومـــة  المصغـــر 
نتنياهو  بنياميـــن  ولايتـــه  المنتهيـــة 
الاثنين وســـط مخاوف من رد انتقامي 
من إيـــران على ضربة جويـــة أميركية 
فـــي بغـــداد الجمعة أســـفرت عن مقتل 

أبرز قائد عســـكري إيراني اللواء قاسم 
سليماني.

وقـــال وزيـــر الطاقـــة الإســـرائيلي 
لراديـــو  الثلاثـــاء  شـــتاينتز  يوفـــال 
إســـرائيل ردا على ســـؤال بشأن ما إذا 
كانت طهران في ســـبيلها لصنع قنبلة 

ذرية ”من السابق لأوانه قول ذلك“.
وكانـــت إيران، التي تنفي الســـعي 
لامتلاك أسلحة نووية، كشفت في وقت 
سابق أنها ستتخلى عن الالتزام بقيود 
على تخصيب اليورانيـــوم الذي يمكن 
اســـتخدامه في تصنيع رؤوس حربية 
نووية، لكنها أوضحت أنها ســـتواصل 
التعـــاون مـــع الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذرية وقـــد تتراجع على نحو ســـريع 
عـــن خطواتهـــا إذا تم رفـــع العقوبات 

الأميركية عنهـــا. وتخلت إيران بالفعل 
عن الالتـــزام بالكثير مـــن القيود التي 
كانت مفروضة بموجب الاتفاق النووي 
المبرم في 2015 مع قوى عالمية والذي 
انســـحبت الولايات المتحـــدة منه في 

العام 2018.
وأكـــد شـــتاينتز، عضـــو المجلس 
الأمني المصغر في إسرائيل، أن رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو تعهد بعدم 

السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
ورد شتاينتز على سؤال عن الإجراء 
الذي يتعين على إســـرائيل اتخاذه الآن 
قائلا ”هناك توتر بين إيران والولايات 
المتحدة ولســـنا طرفا فيه لذلك لا أريد 
أن نكـــون على أي صلة بـــه. نقف على 

الهامش ونتابع الأحداث“.

إسرائيل تنأى بنفسها عن الصراع

 بين الولايات المتحدة وإيران

باسيل والاستثمار في الأزمات
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